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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير أن الجيش الإسرائيلي قام بتنفيذ شبكة للتعرف على الوجه في جميع أنحاء قطاع غزة، أفادت تقار
حيـث قـام بمسـح الفلسـطينيين العـاديين أثنـاء تحركهـم في جميـع أنحـاء المنطقـة المـدمرة، في محاولـة

للفرار من القصف المستمر والبحث عن لقمة العيش لعائلاتهم.

ويعتمد البرنامج على أداتين مختلفتين للتعرف على الوجه، وذلك وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز“،
واحــدة مــن صــنع المقــاول الإسرائيلــي كورســايت، والأخــرى مدمجــة في منصــة تنظيــم صــور المســتهلك

الشهيرة المقدمة من خلال صور جوجل.

وقال مسؤول إسرائيلي مجهول لصحيفة التايمز إن صور جوجل عملت بشكل أفضل من أي تقنية
بديلــة للتعــرف علــى الــوجه، ممــا ساعــد الإسرائيليين علــى إعــداد “قائمــة اغتيــالات” لمقــاتلي حمــاس
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كتوبر. المزعومين الذين شاركوا في هجوم السابع من شهر تشرين الأول/ أ

وقـد أدت المراقبـة الجماعيـة لوجـوه الفلسـطينيين، الناجمـة عـن جهـود إسرائيـل للتعـرف علـى أعضـاء
كتوبر. وقال حماس، إلى اعتقال الآلاف من سكان غزة منذ هجوم السابع من شهر تشرين الأول/ أ
ــة، إنهــم تعرضــوا ــة قليل ــة أو أدل ــان دون أدل ــير مــن الأحي ــد مــن المعتقلين أو المســجونين، في كث العدي

للاستجواب الوحشي أو للتعذيب.

وفي قصـة التعـرف علـى الـوجه، أشـارت التـايمز إلى الشـاعر الفلسـطيني مصـعب أبـو توحـة، الـذي تـم
اعتقـاله وضربـه علـى يـد الجيـش الإسرائيلـي باسـتخدام تقنيـة التعـرف علـى الـوجه. وقـال أبـو توحـة،
الـــذي أطلـــق سراحـــه لاحقـــا دون تـــوجيه اتهامـــات إليـــه بارتكـــاب أي جريمـــة، للصـــحيفة إن الجنـــود

الإسرائيليين أخبروه أن اعتقاله بتقنية التعرف على الوجه كان “خطأ”.

وبغض النظر عن الدقة – تعد أنظمة التعرف على الوجه أقل دقة على الوجوه غير البيضاء – فإن
اســتخدام ميزات التحليــل المدعومــة بــالتعلم الآلي في صــور جوجــل لوضــع المــدنيين تحــت التــدقيق
العســكري، أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك، يتعــارض مــع قواعــد الشركــة المعلنــة بوضــوح. وتحــت عنــوان
“الأنشطـة الخطـرة وغـير القانونيـة“، تحـذر شركـة “جوجـل” مـن أنـه لا يمكـن اسـتخدام صـور جوجـل
يًا للأشخاص”. “للترويج للأنشطة أو السلع أو الخدمات أو المعلومات التي تسبب ضررًا جسيمًا وفور

وردًا على سؤال حول مدى توافق الحظر المفروض على استخدام صور جوجل لإيذاء الأشخاص مع
استخدام الجيش الإسرائيلي لصور جوجل لإنشاء “قائمة اغتيالات”، رفض المتحدث باسم الشركة
جوشوا كروز الإجابة، مشيرًا فقط إلى أن “صور جوجل منتج مجاني متاح على نطاق واسع للعامة
ويساعد على تنظيم الصور من خلال تجميع الوجوه المتشابهة، بحيث يمكنك تصنيف الأشخاص
للعثور على الصور القديمة بسهولة. ولا يقدم هويات للأشخاص المجهولين في الصور”. (لم يستجب

كروز للمحاولات اللاحقة المتكررة لتوضيح موقف جوجل).

ومن غير الواضح كيف يتم تطبيق مثل هذا الحظر – أو التزامات الشركة العامة طويلة الأمد بحقوق
الإنسان – على الجيش الإسرائيلي.

يلي، المـديرة التقنيـة المساعـدة في منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش، إن “الأمـر يعتمـد وقـالت آنـا باتشيـار
على كيفية تفسير جوجل لـ”الضرر الخطير والفوري” و”النشاط غير القانوني”، لكن مراقبة التعرف
على الوجه من هذا النوع تقوض الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل

الخصوصية، وعدم التمييز، والتعبير، وحقوق التجمع، والمزيد”.

وأضافت: “بالنظر إلى السياق الذي تستخدم فيه القوات الإسرائيلية هذه التكنولوجيا، وسط إنكار
واسع النطاق ومستمر ومنهجي لحقوق الإنسان للأشخاص في غزة، آمل أن تتخذ جوجل الإجراء

المناسب”.
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عمل الخير أم عمل جوجل؟
بالإضافــة إلى شروط الخدمــة الــتي تحظــر اســتخدام صــور جوجــل للتســبب في ضرر للأشخــاص، فقــد

ادعت الشركة لسنوات عديدة أنها تتبنى معايير عالمية مختلفة لحقوق الإنسان.

يا والـدن، الرئيـس العـالمي لحقـوق الإنسـان في الشركـة، في منشـور علـى مدونـة سـنة وكتبـت ألكسـندر
 أنه “منذ تأسيس شركة جوجل، آمنا بتسخير قوة التكنولوجيا لتعزيز حقوق الإنسان. وهذا
يـة وصـنع القـرار بشـأن التقنيـات الناشئـة كلهـا مسـتنيرة هـو السـبب في أن منتجاتنـا وعملياتنـا التجار
ببرنامجنا لحقوق الإنسان والالتزام العميق بزيادة الوصول إلى المعلومات وخلق فرص جديدة للناس

في جميع أنحاء العالم”.

ويشمــل هــذا الالتزام العميــق، وفقًــا للشركــة، دعــم الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان – الــذي يحظــر
التعذيب – ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تشير إلى

أن الصراعات على الأراضي تنتج بعضًا من أسوأ انتهاكات الحقوق.

إن استخدام الجيش الإسرائيلي لمنتج جوجل المجاني والمتاح للعامة مثل الصور يثير تساؤلات حول
التزامات الشركات في مجال حقوق الإنسان، ومدى استعداد الشركة للتصرف فعليًا بموجبها، تقول
يــة وحقــوق جوجــل إنهــا تؤيــد وتشــترك في المبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأعمــال التجار
الإنسان، وهو إطار يدعو الشركات إلى “منع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان التي ترتبط
ية، حتى لو لم يساهموا في ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتها التجار

تلك التأثيرات”.

وقــالت والــدن أيضًــا إن جوجــل تــدعم العنايــة الواجبــة بحقــوق الإنســان المراعيــة للصراع مــن جــانب
شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو إطار طوعي يساعد شركات التكنولوجيا على تجنب
إســاءة اســتخدام منتجاتهــا وخــدماتها في منــاطق الحــرب، ومــن بين التوصــيات العديــدة الــواردة في
الوثيقــة، أن تنظــر شركــات مثــل جوجــل في “اســتخدام المنتجــات والخــدمات للمراقبــة الحكوميــة في
يـة علـى الخصوصـية والأمـن انتهـاك لمعـايير القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، ممـا يتسـبب في آثـار فور
الجسدي (أي تحديد موقع شخص ما واعتقاله وسجنه)” (لم ترد شركة جوستبيس لابس ولا شركة
بيزنــس فــور سوشيــال ريســبونسابيلتي، اللتين شاركتــا في تأليــف إطــار العنايــة الواجبــة، علــى طلــب

التعليق).

يلي: “تتحمـــل كـــل مـــن جوجـــل وكورســـايت مســـؤولية ضمـــان أن منتجاتهمـــا وأوضحـــت باتشيـــار
يًــا وخــدماتهما لا تســبب أو تســاهم في انتهاكــات حقــوق الإنســان. أتوقــع أن تتخــذ جوجــل إجــراءً فور

لإنهاء استخدام صور جوجل في هذا النظام، بناءً على هذه الأخبار.”

وقــد تواصــل موظفــو جوجــل المشــاركون في حملــة “لا تكنولوجيــا للفصــل العنصري”، وهــي حركــة
احتجاجية يقودها العمال ضد مشروع نيمبوس، مع الشركة لمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام
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تقنية التعرف على الوجه في الصور لمواصلة الحرب في غزة.

وقالت المجموعة في بيان تمت مشاركته مع “ذا إنترسبت”: “إن قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام
التكنولوجيــا الاســتهلاكية مثــل صــور جوجــل كسلاح، باســتخدام تقنيــة التعــرف علــى الــوجه المضمنــة
للتعــرف علــى الفلســطينيين كجــزء مــن جهــاز المراقبــة الخــاص بــه، يشــير إلى أن الجيــش الإسرائيلــي
سيسـتخدم أي تكنولوجيـا متاحـة لـه مـا لم تتخـذ جوجـل خطـوات لضمـان أن منتجاتهـا لا تسـاهم في
التطهــير العــرقي والاحتلال والإبــادة الجماعيــة. باعتبارنــا عــاملين في جوجــل، نطــالب الشركــة بإســقاط
مــشروع نيمبــوس علــى الفــور، ووقــف جميــع الأنشطــة الــتي تــدعم أجنــدة الإبــادة الجماعيــة الخاصــة

بالحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لتدمير غزة”.

مشروع نيمبوس
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتعارض فيها مبادئ حقوق الإنسان المزعومة لشركة جوجل مع
يـــة – حـــتى في إسرائيـــل فقـــط – فمنـــذ ســـنة ، بـــاعت شركـــة جوجـــل أدوات ممارساتهـــا التجار
الحوسبة السحابية والتعلم الآلي المتقدمة للجيش الإسرائيلي من خلال عقدها المثير للجدل “مشروع

نيمبوس”.

على عكس صور جوجل وهو منتج استهلاكي مجاني متاح لأي شخص، فإن مشروع نيمبوس هو
مشروع برمجي مخصص مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الدولة الإسرائيلية، ومع ذلك، فإن براعة

نيمبوس وصور جوجل في مطابقة الوجوه هي نتاج لموارد الشركة الهائلة في مجال التعلم الآلي.

إن بيــع هــذه الأدوات المتطــورة لحكومــة متهمــة بانتظــام بارتكــاب انتهاكــات لحقــوق الإنســان وجرائــم
حرب يتعارض مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة جوجل؛ حيث تحظر المبادئ التوجيهية
اســـتخدامات الذكـــاء الاصـــطناعي الـــتي مـــن المحتمـــل أن تســـبب “ضررًا”، بمـــا في ذلـــك أي تطـــبيق

“يتعارض غرضه مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان المقبولة على نطاق واسع”.

وقد اقترحت جوجل سابقًا أن “مبادئها” في الواقع أضيق بكثير مما تبدو عليه، وتنطبق فقط على
“عمل الذكاء الاصطناعي المخصص” وليس الاستخدام العام لمنتجاتها من قبل أطراف ثالثة، وقال
متحدث باسم الشركة لموقع “ديفنس ون” في سنة : “هذا يعني أن تقنيتنا يمكن استخدامها

على نطاق واسع إلى حد ما من قبل الجيش”.

ــدونات ــة علــى الم ــداتها المدوّن كي ــانت جوجــل، ســتحول تأ ويظــل مــن غــير الواضــح كيــف، أو مــا إذا ك
ييل كورين، الموظفة السابقة في جوجل التي التنفيذية إلى عواقب في العالم الحقيقي، وقد وضعت أر
قالت إنها أجُبرت على ترك وظيفتها في سنة  بعد احتجاجها على مشروع نيمبوس، صمت

جوجل بشأن قضية الصور في نمط أوسع من تجنب المسؤولية عن كيفية استخدام تقنيتها.

وقــالت كــورين: “مــن المبالغــة القــول إن المساعــدة والتحريــض علــى الإبــادة الجماعيــة يشكــل انتهاكًــا
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لمبادئ الذكاء الاصطناعي وشروط الخدمة الخاصة بشركة جوجل”، مضيفة: “حتى في غياب التعليق
العام، أوضحت إجراءات جوجل أن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العامة للشركة ليس لها أي
ية، وأن حتى التواطؤ في الإبادة الجماعية لا يشكل عائقًا تأثير أو وزن في قرارات سحابة جوجل التجار

أمام سعي الشركة الحثيث لتحقيق الربح. بأي ثمن.”

ـــا للفصـــل العنصري”، لموقـــع “ذا ـــة “لا تكنولوجي ـــورين، وهـــي الآن إحـــدى منظمـــي حمل وقـــالت ك
كًـا لمبـادئ إنترسـبت: “مـن المبالغـة القـول إن المساعـدة والتحريـض علـى الإبـادة الجماعيـة يشكـل انتها
الذكاء الاصطناعي وشروط الخدمة الخاصة بشركة جوجل. حتى في غياب التعليق العام، أوضحت
إجراءات جوجل أن مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العامة للشركة ليس لها أي تأثير أو وزن في
يــة للخــدمات الســحابية في جوجــل، وأن حــتى التــواطؤ في الإبــادة الجماعيــة لا يشكــل القــرارات التجار

عائقًا أمام سعي الشركة الحثيث لتحقيق الربح بأي ثمن”.

المصدر: ذا انترسبت
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